
ماذا بقي على انهيار الدولة العراقية؟
, يونيو  | كتبه أحمد الملاح

“الدولة” هي مجموعة من الأفراد يمارسون نشاطهم على إقليم جغرافي محدد ويخضعون لنظام
سياسي معين متفق عليه فيما بينهم يتولى شؤون الدولة.

هكذا عرف موقع ويكيبيديا كلمة “الدولة” موضحًا أمورًا أساسية يجب توافرها لتكون هناك دولة
يمكــن أن يُطلــق عليهــا هــذا المصــطلح دون تــردد، لعلنــا حين نتكلــم عــن العــراق فــإن الكلام يوغــل في
التعقيد، ويبدو أن الجميع يصرون أن مفاتيح المنطقة ليست معه لكن المعطيات الحالية والتاريخية

تؤكد أن بداية نهاية الأزمة الإقليمية في العراق.

يســير العــراق بخطــوات ثابتــة نحــو اللادولــة بينمــا يكتفــي الجميــع بالمشاهــدة أو التعريــض دون حــتى
المجازفـة في دخـول مـا يسـمى “المسـتنقع العـراقي”؛ فالأمريكـان بقيـادة أوبامـا الـذي مـازال يمـشي علـى
استحياء في المشهد العراقي، ودول الخليج ما تزال تعتقد أن عقدة الرهان دمشق وليست في بغداد،
يــا الــتي بينمــا تركيــا منشغلــة في حكومــة توافقيــة أو انتخابــات مبكــرة وخوفهــا مــن دولــة شمــال سور
يخطط لها الأمريكيون كحليف إستراتيجي جديد في المنطقة؛ الأمر الذي طرد النوم من عيون أنقرة،
كل هذه المتغيرات في المنطقة جعلت إيران تتصدر المشهد العراقي بكل ثقة وأريحية وتضع العراق باحة

ية الإسلامية وليس دولة حليفة ولا ترضى حتى بدولة تابعة! خلفية أو إقليم تابع للجمهور
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ــة العراقيــة يمكــن أن تنهــار في أي لحظــة ومــا هــي ــا نعتقــد أن الدول ــدء، مــالذي جعلن عــودة لــذي ب
الإرهاصات الملموسة التي تجعلنا نخ العراق من تعريف الدولة (المصطلح الذي ذكرناه في المقدمة).

إن قيام الدول أو انهيارها يعتمد على المكونات الرئيسية: (الإقليم، الشعب، السلطة).

في مطالعــة سريعــة علــى أرض الوقــع نجــد أن الســلطة في العــراق تقــوض لصالــح اللادولــة؛ فتغــول
المليشيات جعل من الجيش العراقي يتراجع ويفقد الجندي العراقي هيبته مقارنة بميزات أفراد الحشد
الشعبي الذي يدعم من الناحية المادية والعقدية وهو غير محاسب عن أي عمل، فهو مصان غير
مسؤول، بينما يفتقد الجندي العراقي لهذا الطيف المتعدد من الدعم اللامحدود؛ مما جعل الجندي
يلقــي سلاحــه العــراقي ويمســك سلاح الطائفــة والحشــد الشعــبي (المقــدس) ليختفــي أحــد أبــرز معــالم
السلطة وهو الجيش خلف ميلشيات الحشد الشعبي وقوات البشمركة ومقاتلين تنظيم الدولة
(داعــش)، فهــم الآن مــن يمســكون الأرض في العــراق بينمــا يكــاد الجيــش العــراقي يختفــي بشكــل

تدريجي.

يــا ووصــل الأمــر لقطــع أمــا علــى بقيــة الأصــعدة فــالتعليم اليــوم يصــا تسريبــات امتحانــات البكالور
خدمــة الاتصــالات في ساعــات مــا قبــل الامتحــان لتتمكــن الدولــة العراقيــة مــن منــع تسريــب أســئلة
الامتحانات! بينما يتهاوى سعر الدينار العراقي إلى أدنى مستوياته منذ سنوات نتيجة للتلاعب الواضح
ــة العراقيــة تشاهــد! واحتيــاطي النقــد العــراقي مــن قِبــل المســتفيدين في ســوق طــ العملــة والدول

يتناقص دون إستراتيجية حقيقية لوقف كل هذا التدهور.

هذا على صعيد الركن الأول وهو “السلطة” فماذا عن الركن الثاني من المثلث وهو ركن “الأرض”؟

 لا أعتقــد أن هنــاك مــن يختلــف أننــا نخــشى أن نســتيقظ علــى ســقوط مدينــة عراقيــة جديــدة؛ فبعــد
ير تكريت التي لم يعد من أهلها النازحين غير بضع مئات منهم، صُعقنا بسقوط الرمادي نشوة تحر
على طريق الموصل (انسحاب وتسليم) لندرك أن ما خ من سيطرة حكومة بغداد على يد التنظم
“داعش” إضافة لمناطق الكورد (الإقليم + التوسع الجديد قي كركوك ونينوى وديالى) جعلت حكومة

بغداد لا تحكم شيء في الحقيقة!

فالجنوب العراقي الذي يظهر للناظر من بعيد أنه محكوم من قِبل الدولة العراقية يدرك من يعيش
فيه أنه مسيطر عليه من قِبل المرجعيات الدينية والمليشيات التابعة لها فلا صوت يعلو فوق صوت

المرجعية؛ هذا الأمر يقودنا إلى الانهيار.

أما الركن الأخير لمثلث الدولة وهو “الشعب”، فإن أصعب من يواجههم العراق اليوم هم العراقيون
أنفســهم فقــد خرجــوا مــن عراقيتهــم إلى غيرهــا مــن المســميات القوميــة أو الطائفيــة أو العرقيــة لتجــد
الأعلام تُرفع بكل الألوان غير ألوان العلم العراقي ترتفع فيه كل الرايات بمختلف التسميات إلا علم

العراق!

يبدو أن الخذلان الخارجي والاقتتال الداخلي جعل أهل العراق يخرجون عن عراقيتهم إلى مسميات
أخـرى لا لجحـود منهـم ولكـن مـن كـثرة مـا شاهـدوه مـن شلال الـدم الـذي لم يتوقـف منـذ  عامًـا،



فنحن نتكلم اليوم عن دراسات تتكلم عن مليون شهيد خلال مسيرته منذ ، و ملايين مهجر
وملايين الأيتام والأرامل.

ما لم يدركه الجميع أو يحاولون تجاهل تلك الحقيقة أن ما يقوم به العبادي اليوم من محاولات لا
تتعـدى كونهـا إعلاميـة لنفـخ روح الحيـاة في جسـد ميـت، مـا هـي إلا سـياسة التسويـف الـتي يبـدو أنهـا
عــدوى ممــن ســبقه “المــالكي”، كذلــك بعــض الأخبــار مــن تــدخل أمريــكي لكسر شوكــة الميلشيــات أو
لإحداث توازن في الساحة العراقية، فما يزال الوقت مبكر جدًا على هذا الكلام، فلا حقائق من هذا

القبيل الآن على أرض الواقع.
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